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 

 إلى Communicationيشير مفهوم الاتصال الإنساني 
العمليــة أو الطريقــة التــي بموجبهــا تنتقــل الأفكــار 

وتأخـذ هـذه العمليـة  .والمعلومات والخبرات بين النـاس
 ;تنطوي على طرق بدائية وبسيطة, سياقات وأفاق متعددة

طقـوس الدينيـة  والرموز الـصوتية وبعـض الاتكالإشار
يتمثــل باســتخدام الأقــمار الــصناعية , هــو تقنــي ومعقــد وبــين مــا, لاجتماعيــةاو

 .Internetنترنت وصولا إلى التفاعل عبر الإ …لرقميةوالإشارات ا
 ; لوجـود وتطـور المجتمعـات البـشريةاă وحيويـاăساسـيأ اًالاتصال محوريشكل 

والتناقـل ,  interaction humanبوصفه يحمل معظم عمليـات التفاعـل الإنـساني 
 كـائن اجتماعـي فيـه نـزوع إلى نـسانلإاف ;المعرفي والحسي بين الأفـراد والجماعـات

وتأخذ هذه النزعة صفة ملازمة طيلـة مـا يهبـه االله مـن رزق  ,الاتصال ببني جلدته
 .الحياة

 ويرتبط التفاعل والتكيف الإنساني في الاتـصال إلى حـد كبـير بالإطـار الـدلالي
FORM OF REFERENC  ,مقومات نجاح , أو اللغة المشتركة ￯والتي تعد إحد

ن التفاعـل أعـلى أسـاس , ومن ثم نجـاح عمليـة الاتـصال برمتهـا, ذلك التفاعل
هـي الأفـراد والجماعـات ,  تنظيم بشريتالاجتماعي يتضمن عناصر ومكونات ذا

 ينـتج ومـا, وعمليات معرفية مختلفة كالإحساس والإدراك والتفكير, والمجتمعات
عن هذه العمليات مـن متغـيرات وتعـديلات في الـسلوك والاتجاهـات والمواقـف 

ما يقـترن هـذا النـشاط بـسمات تـأثير ً, وغالبا لغرض التكيف مع البيئة الاجتماعية
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,  Participationبقـصد المـشاركة ; تتضمن الجمال والفاعليـة والوضـوح,وتشويق
, اًفالفرد يمضي يومه متحدث ;ة الاجتماعيةوالتعبير عن المعاني لإيجاد فهم أفضل للبيئ

 فهو بهذا الفعل محاصر  ,symbolsا للرموز ً ومستورداًمنتج .. .اًأو قارئ, اًأو مستمع
 .ومقحم تماما في كل مكان أو زمان بنشاط اتصالي ما

كتوزيعهـا المكـاني  ;وتتنوع طـرق وأسـاليب الاتـصال وفقـا لظـروف الجماعـة
, بالإضـافة إلى مـستوياتها الحـضارية والاقتـصادية, عـيوبنائهـا الاجتما, وحجمها

حيث تتراوح هـذه الطـرق  ;فضلا عما تكتنف العملية من مقاصد وأغراض وهكذا
ومـن الكتابـة , إلى القواعد المقننـة من الإشارات الغامضة غير المحددة ,والأساليب

, ضحة والمحددةالتصويرية البدائية إلى فن الاختزال الدقيق للعلامات الرياضية الوا
ă والتي تحمل معنى جمعي,ومن الصرخة التلقائية التي تنطلق بها القبائل البدائية  ا معينًاً

 .ًإلى الاصطلاحات العلمية المتداولة دقة وتفصيلا
 ويتم تبادلها في نطـاق أو ,ُالرموز تفهموهذه المعاني والاصطلاحات والإشارات 

 للسياقات التي اًتبع, م والفاعلية والكيفية مختلف في الحج,أو اجتماعي, نسق جماعي
أن ما كـف,  Consensual ومد￯ التقارب الرمزي الاتفاقي ,تؤلف المجال الاتصالي 

 أو اًن هناك إجماعـإف, هناك اختلافات واستخدامات خاصة ومحددة لرموز الاتصال
 .ا لبعض الأفكار التي تؤدي معنى معينSpreadً اًشيوع

, ا من حيث قدرتهم على الاتـصالً كبيراً اختلاف− الشعوب كما−ويختلف الأفراد
فجـوة (ن الفـروق المعرفيـة أ كـما – القنـوات –من طبيعة الفرص السانحة أمامهم 

, كالمــستو￯ الثقــافي ; وهــذه لهــا عنــاصر,أيــضا لهــا دور في تلــك القــدرة )عرفــةالم
 هنـاك إذن .ليوالذكاء والمركز الاجتماعي والاقتصادي والمناخ الاتـصاوالاستعداد 

والتفاعـل في إطـار هـذا المـصطلح , متغيرات تؤثر في مد￯ وكيفية المشاركة ومدتها
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 مثلا نر￯ الممثل المدرب يفوق الشخص Signalsففي مجال الإشارات  , )الاتصال(
كـما يتفـوق الرسـام , العادي من حيث القـدرة عـلى توصـيل مـا يريـده إلى النـاس

وبقراءة الرموز البنائية للوحة أو الشكل الفني , وانالتشكيلي على الآخرين بلغة الأل
كـما , تجـسيد الموضـوعو, والتناظر, والمساحات, من حيث التناسب اللوني والحجم

 لـد￯ ةقناعيـ والقـدرة الكلاميـة والإ,يوجد تباين في مجالات الاسـتخدام اللفظـي
 ;والبلاغـيإذ يتمتع هؤلاء بقدرة في التنوع اللغـوي  ;والخطيب, والشاعر, الأديب

 . في التأثيرًملاأحيث يتحدثون وينسجون رسائلهم 
 

*   *   * 
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 

 
في  Communication  اتصالأصل كلمة يعود

 اللغــات الأوروبيــة إلى جــذور الكلمــة اللاتينيــة

Communis  , ومن , "الشيء المشترك"تعني  التي
التـي ,  Commune هـذه الكلمـة اشـتقت كلمـة

في القــرنين العــاشر والحــادي عــشر  كانــت تعنــي
الإدارة الذاتيـة   بعد انتزاع الحق في"الجماعة المدنية"

ــل أن  ــا قب ــسا وإيطالي للجماعــات في كــل مــن فرن
المغـز￯ الـسياسي والأيـديولوجي  تكتسب الكلمة

عـشر; أمـا الفعـل اللاتينـي لجـذر   في القرن الثـامن"كومونة باريس"فيما عرف بـ 
ومـن هـذا الفعـل اشـتق مـن ، "يذيع أو يـشيع"فمعناه   Communicare الكلمة

 أو اً أو بيانـ,"اăرسميا ًبلاغ"الذي يعني ,  Communique اللاتينية والفرنسية نعت
الاتصال بتعدد  وقد تعددت المفاهيم التي طرحت لتحديد معنى. اă حكومياًتوضيح

وايا والجوانـب التـي الز وبتعدد, المدارس العلمية والفكرية للباحثين في هذا المجال
فعـلى المـستو￯  .هـذه العمليـة يأخذها هؤلاء الباحثون في الاعتبار عنـد النظـر إلى

 :الاتصال العلمي البحثي يمكن القول بوجود مدخلين لتعريف
) مرسـل(نه عملية يقوم فيها طـرف أول أإلى الاتصال على  ينظر :المدخل الأول

ثر معين على متلقي أحداث إ يؤدي إلى بما) مستقبل( مقابل بإرسال رسالة إلى طرف
 .الرسالة
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 ,أن الاتصال يقوم على تبـادل المعـاني الموجـودة في الرسـائل ير￯ :المدخل الثاني
وذلك من أجل إتاحـة  ;يتفاعل الأفراد من ذوي الثقافات المختلفة والتي من خلالها

  .وفهم الرسالة, لتوصيل المعنى الفرصة
ويـدرس كـل , التي يمر بهـا الاتـصال ف المراحلالمدخل الأول إلى تعرييهدف 

مـا التعريـف الثـاني أ. عملية الاتصال ككل وهدفها وتأثيرها على, مرحلة على حدة
, العنـاصر الرئيـسية المكونـة للمعنـى حيث يركز على ;ي أو تركيبيئفهو تعريف بنا

 :رئيسية والتي تنقسم بدورها إلى ثلاث مجموعات
 .هته ورموزاإشار: الموضوع −١
م والإشـارات والرمـوز لـديهقارئو الموضوع والخبرة الثقافية والاجتماعية التي  −٢

 .التي يستخدمونها

 .الوعي بوجود واقع خارجي يرجع إليه الموضوع الناس −٣

ضوء المدخل الأول عرف بعض الباحثين الاتصال بالنظر إليه كعمليـة يـتم  وفي
 تفاعـل مـن مرسـل إلى مـستقبل خلالها نقل معلومات أو أفكار معينـة بـشكل من

 :ومن نماذج هذه التعريفات, هادف بشكل

 أو مجموعـة مـن ,نقل رسالة معينـة هو العملية التي يتم من خلالها :الاتصال* 
أما الاتصال الجماهيري فهو , مستقبل  أو مصدر معين إلى,الرسائل من مرسل

العمليـة مـن شخـصين لإتمـام  كثـرأذلك النمط من الاتصال الذي يتم بـين 
أو الهيئـات عـن طريـق   والتي غالبا ما تقوم بها بعض المؤسـسات,الاتصالية

 .رسائل جماهيرية
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 هو نقل أو انتقال للمعلومات والأفكار والاتجاهـات أو العواطـف :الاتصال* 
 .من شخص أو جماعة لآخر أو للآخرين من خلال رموز معينة

ف الذي يتـصل أو يـرتبط الهدنه عملية تحدد الوسائل وأيعرف على  :الاتصال* 
 – العمليـة :ويكون من الضروري اعتباره تطبيقـا لثلاثـة عنـاصر, بالآخرين
 .الهدف − الوسيلة

أو , أو خبرة, فكرة, خلال رسالة معينة  عملية تفاعل بين طرفين من:الاتصال* 
 ينبغي أن تتناسب مع مـضمون ,اتصالية أي مضمون اتصالي آخر عبر قنوات

 .بينهما ة توضح تفاعلا مشتركا فيماالرسالة بصور
 ,نـه عمليـة تبـادل معـانيأضوء المدخل الثاني الذي ينظر إلى الاتصال عـلى  وفي
في , بعض الباحثين الاتصال كعملية تتم من خلال الاتكاء على وسيط لغـوي يعرف
 بحيـث ينظـر إلى ; من المرسل والمستقبل يشتركان في إطار دلالي واحـدăأن كلا ضوء
 :ومن نماذج هذه التعريفات, نه عملية تفاعل رمزيأال هنا على الاتص

 إن كلمة اتصال تستخدم لتـشير إلى :"برججورج لند" يقول الباحث الإعلامي
لغة   أواًحركات أو صور( وتكون الرموز عادة ,التفاعل بواسطة العلامات والرموز

 .)منبه للسلوكشيء  أو أي 
التـي   العمليـة أو الطريقـة: الاتصالنأ "ةمحمود عود" الباحث المصريير￯ و

  .اًا كان أم كبيرً صغير,والمعلومات بين الناس في نسق اجتماعي تنتقل بها الأفكار

 ةالتـي تحمـل بـداخلها عمليـات فرعيـ وهكذا يمثل الاتصال العملية الرئيـسية
 وغـير الشخـصية, وهو تفاعل بالرموز اللفظية وغير اللفظية, وأوجه نشاط متنوعة

  :بين طرفين, خصيةالش
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يجابيـة كانـت أم , إ ينشأ عنه تفاعل وردود فعل, والثاني مستقبل,أحدهما مرسل
 .ةسلبي

من خلال نظـام ,  الاتصال عملية يتم فيها تبادل المفاهيم بين الأفرادنإومن ثم ف
ويعتبر استخدام الكلمة من أكثر وسـائل الاتـصال شـيوعا , الرموز المتعارف عليها

بـل لـه جـذور تاريخيـة , ولم يكن علم الاتصال حديث النشأة .المتلقيبين المرسل و
 لا تـزال قائمـة للتفاعـل بـين الخطيـب ,سا علميـةحيث وضع أرسطو أسـ ;عميقة

بـصورة ) خطبتـه( تقوم على أن يعد المرسل رسالته ,)المستقبل(والجمهور ) المرسل(
ذلـك  ;ورة المـستهدفةحينها يمكن أن تؤثر في الجماهير بالـص, شيقة وجذابة ومقنعة

 ا مـن الجمهـورنه لا قيمة للاتصال ـ من وجهة نظره ـ ما لم يكـن مقبـولا ومفهومـأ
 )المرسـل(وجب ابن خلـدون أن يتأكـد مـن أمانـة الـراوي أفي حين  ,)المستقبلين(

 وهنـاك نظريـات .وقيمتـه الشخـصية, خلقـهو, وعقيدتـه,  وسلامة ذهنه,وصدقه
التي تعتمد على عقل الإنسان باعتبـاره المركـز ) لنكو( منها نظرية ;حديثة للاتصال

ــسان ــسبة للإن ــصال بالن ــسي للات ــتقبال,الرئي ــال أو الاس ــواء في الإرس ــا  , س أم
 عــلى أســاس أن ؛)الإمتــاع( ربــط بــين نظريتــه في الاتــصال ودفقــ) ستينفــسون(
سـيما في الاتـصال  لا, يـشعر بالاسـتغراق والمتعـة فـيما يقـرأ أو يـشاهد) المستقبل(
 فمـن الـضروري أن ,نه لكي تستمر المتعة فيما يقرأ أو يـشاهد أو يـسمعأو, معيالج

تتخلل العملية الاتصالية بعض القطع الموسيقية أو الأغنيات الخفيفة لتقليـل حالـة 
 فتركـز عـلى الجماهـير ,)لازار سـفيلن(أما نظريـة  ,الضغط الإعلامي على المستقبل

أن لقادة الرأي العام دورا مـؤثرا , الرأي العام وعلى الرأي العام وقادة ,)المستقبلين(
 إذا , بل وتستطيع خلق رأي عـام وفـق أطروحـات المرسـل خاصـة,في الرأي العام

 . وعلى استمالة عواطف الجماهير,اعتمد على الحقائق
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ولذلك تشكل وسائل الاتصال ركائز أساسية لتبادل الأفكـار والمعلومـات بـين 
تفاعلاتـه الاجتماعيـة وتقريـب وجهـات النظـر بـين وتعد أساسـا ل, أفراد المجتمع

 .المجتمعات المختلفة وبين مواطني البلد الواحد كذلك
عملية تفاعل اجتماعـي (بأنه ) Dan Nimo(مفهوم الاتصال كما عرفه دان نومو 

 ويتبادلون هـذه , ذهنية للعالماً تشكل في عقولهم صورٍاء معان,يستخدمها الناس لبن
 فـيما عرفـه أحـد المختـصين العـرب عـلى أنـه ,)طريـق الرمـوزالصور الذهنية عن 

العملية الاجتماعية التي يتم بمقتضاها تبادل المعلومات والآراء والأفكار في رمـوز (
 المختلفة لتحقيق أهـداف بين الأفراد والجماعات داخل المجتمع وبين الثقافات, دالة
 ).معينة

بمفهومه العام , ن النشاط الاتصاليإ ف,وتأسيسا على ما تضمنته التعريفات أعلاه
عملية مستمرة تؤثر وتتحكم في مجر￯ الاستجابات المتعددة التي يطلقها الفرد تجـاه 

ن هـذا التـأثير والـتحكم ينطـوي تحـت فرضـيات متعـددة إف ,Exciting  المثيرات
Multi - Purposeوالآخـر , ضها تتعلق بخـصائص بنـاء الاتـصال بع,  ومسببات

ن خلال أبعـاده الذاتيـة  إلى التكيف الاجتماعي والدفاع عن الذات ممتعلق بالحاجة
 .والشخصية

 
*   *   * 
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 ?كيف تتم عملية الاتصال
 

 التواصل
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 :  وهي,تتكون عملية الاتصال من أربعة عناصر لا تتم عملية  الاتصال إلا بها

 مستو￯ الثقافة

 مضامين سلوكية مضامين معنوية مضامين نفسية مضامين فكرية

 يتنقل هذه المضامين من خلال عملية الاتصال الت
تتكون من

 رجع الصد￯ وسيلةمستقبلرسالةمرسل
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ض إلى تلك العنـاصر ويضيف البع, ) ستقبلوالم, والوسيلة, والرسالة, المرسل( 
وفيما يـلي نتنـاول كـل عنـصر مـن  .)التغذية الراجعة( هو ,ă آخر مهمااًالأربعة عنصر

  :تلك العناصر بشيء من الإيجاز

 
 . وهو مصدر الرسالة أو النقطة التي تبدأ عندها عملية الاتصال: المرسل– ١
الذي يريد المرسـل أن ) عاني أو الأفكارالم( وهي الموضوع أو المحتو￯ : الرسالة− ٢

عادة التعبير عنها بالرموز اللغويـة أو اللفظيـة أو غـير   ويتم .ينقله إلى المستقبل
  .اًاللفظية أو بهما مع

  . وهي الطريقة أو القناة التي تنتقل بها الرسالة من المرسل إلى المستقبل: الوسيلة− ٣
 ويستقبلها من خلال ,ذي توجه له الرسالة وهو الجهة أو الشخص ال: المستقبل− ٤

 ثـم ,)السمع والبصر والـشم والـذوق واللمـس(أحد أو كل حواسه المختلفة 
    . ويحاول إدراك معانيهاها,يقوم بتفسير رموز

  :)أو الاستجابة (  التغذية العكسية − ٥
أنـه وهي إعادة إرسال الرسالة من المستقبل إلى المرسل واستلامه لها وتأكده مـن 

والمرسل في هذه الحالة يلاحـظ الموافقـة أو عـدم الموافقـة عـلى مـضمون , تم فهمها
تختلف بـاختلاف "ن إلى أن سرعة حدوث التغذية العكسية وويشير الباحث .الرسالة
يـتم اسـتنتاج و محاضرة مباشرة وجها لوجـه أ في المحادثة الشخصية ًفمثلا, الموقف

ربـما لا و مـسجل أمـذاع و ألبرنامج دود الفعل  بينما ر,ردود الفعل في نفس اللحظة
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نترنت الـذي أهـم  وخاصة الإ,باستثناء الوسائل الحديثة ,تحدث إلا بعد فترة طويلة
 .تلقي والمرسلبين الممباشر ما يميزه هو الاستجابة المباشرة لما تتيحه من تفاعل 

فـيما إذا  − حيث يتبـين ;عملية قياس ردود الفعل مهمة في عملية الاتصالتعد و
 .عملية الاتصال بطريقة جيدة في جميع مراحلها أم لا −تمت 

 
 
 
 
 
 

 الصور البسيطة لعملية الاتصال
 

 وإنـما هـو , للتقسيم السابق لعنـاصر الاتـصالاًولأن عملية الاتصال لا تتم وفق
, فقد طورت عدة نماذج لتوضيح خطوات الاتـصال ;لغرض الدراسة النظرية فقط

 .السابقة  وإن كانت تستند على العناصر,أخر￯وتم إدخال عناصر 
الذي يقسم عملية الاتـصال إلى ) م١٩٩٧(ومن أشهر تلك النماذج نموذج ديفز 

, ثم تحويل الفكرة إلى رموز,  تكوين الفكرة لد￯ المرسل: هي,ست خطوات متتالية
هـا ثم تفسير الرمـوز وتحويل, ثم تسلم الرسالة, ثم نقل الرسالة خلال قناة الاتصال

￯ثم القيام بعمل أو تصرف ما, إلى رسالة مرة أخر. 
 

 المرسل
 ..من?

 الرسالة
 يقول ماذا?

 الوسيلة
 بأي وسيلة?

 المستقبل
 بأي وسيلة?

 التغذية العكسية
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  الفكرةتكوين
 )د￯ المرسلل(

تحويل 
 الفكرة
 إلى رموز

 نقل
 لال خالفكرة(

 )قناة اتصال

 تسلم
 الرسالة

 التفسير
 )تفسير الرموز(

 
 التصرف

 عمليات الاتصال عند ديفز
 

*   *   * 
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 
 مخطط نموذج شانون

 
  
  
  
  

:  

 .المستقبلسل ويأخذ بالعلاقة بين المر لا −١
 .المستقبلالاجتماعية والثقافية للمرسل و لا يأخذ بعين الاعتبار بالخلفيات −٢
 .الحزن كالفرح و;الاتصال لا يأخذ بالظروف المحيطة بعملية −٣

  
 لأنه يصف الاتصال بأنه عبـارة عـن عـدة مراحـل ;قيقغير دخطي بسيط و −١

 . الاتصال أكثر تعقيداعملية أن في حين ,تنتهي بنقطة و,ةمن نقط تبدأ
لذلك لا يمكن  و;مرسل إلى المباشر مثلا يتحول المستقبل بدوره في الاتصال −٢

  .خطي هنا القول بأن الاتصال
  

 .الإنسانمثير داخلي يتحول لفكرة داخل عقل  −١
 .رسالة إلى ترميز الفكرة −٢

 المصدر
  

 رسالة
  
  

 قناة
  

 متلقي
  

 متلقي نهائي

 تشويش
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 . للمستقبلنقل الرسالة −٣

 .فك رموز الرسالة من جانب مستقل في صورة أفكار −٤

 .فهم الرسالة من جانب المستقبل −٥

   
 .اتخاذ قرار الاتصال −١
 .الترميز −٢

 .النقل −٣

   
 .استقبال الرسالة −١
 .فك الترميز −٢

  .الاستيعاب الفهم أو −٣

  
 وبالتـالي ,معظم عمليات الاتصال المباشر تتضمن عمليات تبادلية بين الطرفين −١

 .اăموذج خطيلا يمكن أن يكون الن
 . يتأثر بالعلاقة بينهما,الآخر  الطرفإلىكل المعاني ينقلها طرف  −٢

 .الظروف المحيطة تؤثر في الموقف الاتصالي −٣

 ولا يأخـذ بعـين الاعتبـار عمليـة , نموذج شانون خطي بسيط وغـير دقيـقإن −٤
 .تعقيداتهاو الاتصال
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نـه يرجـع أ نجـد ,نبحث عـن سـبب تعـدد تعريفـات الاتـصالأن ذا حاولنا إو
 : سباب التاليةللأ
 , وعلم الاجتماع, علم النفس:مثل ;يتداخل مع أكثر من علم  الاتصال كعلمأن −١

عـلام صـبح هنـاك مـا يعـرف بعلـوم الاتـصال والإأحتـى  ,عـلاموعلوم الإ
 ...وهكذا

 .ا حديث تظهر بشدةههميتأت أ بد, قديم علم الاتصال علم−٢
 في حـدثت ثـورةأ التـي الاجتماعيـة المعقـدة هرواظ تعتبر ظاهرة الاتصال من ال−٣

 . لتستبدله بحكم الاتصال عن بعدي المباشر التقليدعملية الاتصال
أقـل ف ;لاتـصالعملية اجيا دور في غياب التعريف الموحد للونو كان لتطور التك−٤

 والاتـصال , أو أكثـرشخصين الاتصال المباشر بين :"اتصال"ما نقصد بكلمة 
الوسائل , علوماتيةالم, الراديو, فزيونيالتل, فونيالتل( وسائط تقنيةعن بعد عبر 

ن التواصل المباشر إ والتطورات مدهشة حتى , فالتقدم كان هائلا;)... الرقمية
بواسـطة الـصوت والـصورة أو المعلومـات , بين طرف من العالم وطرف آخـر

وت بـين الطـابع ن التفـاأكما ,  ولم يقتصر على الدول الغنية,أصبح أمرا حاصلا
للتقنيـات وصـعوبات التواصـل الظـاهر أكثـر فـأكثر بـين ) العالمي الطبيعـي(

ــرن العــشرين −المجتمعــات  ــهمــع كــل , هــو أحــد خــصائص الق ــا قدمت  م
 .الإيديولوجيات الفنية من تقريب للمسافات وتوحيد للمضامين التواصلية

 
*   *   * 
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 
, تعريفات في أعلاهمن خلال مضامين ال

يمكــن الإشــارة إلى محــددات وخــصائص 
ا ăا إنــسانيًالعمليــة الاتــصالية بكونهــا نــشاط

 :ومن هذه المحددات, ا بين الأفرادăتفاعلي
 

الاتصال حاجة اجتماعية عملية بالنـسبة 
انهيـار منـذ ,  فمنذ أن أصبح النموذج المهيمن هـو نمـوذج الانفتـاح;للدول النامية

, النظام الاشتراكي بالذات على الصعيد التجاري وعلى صعيد التبادل والدبلوماسية
فـبما أن المـسائل كلهـا منفتحـة . فإن تقنيات الاتصال تـؤدي دورا إيجابيـا ضروريـا

, وأقمار صناعة, وشبكات إلكترونية, فالأنظمة التقنية كلها من حواسيب, ومتفاعلة
لم يعد  )الاتصال العالمي(  لها بنموذج الاتصال الموحد لا علاقة,كلها ضرورة عملية

￯والجماعات الصغيرة ومعناهالأفراد  له علاقة بأفق الاتصال على مستو. 
المبـاشر ): تـصالالا(يبقى أن هناك قاسما مشتركا بين التعريفات الثلاثـة لكلمـة 

تـصال فالتفاعل هو بحد ذاتـه مـا يعـرف عـن الا. وهو التفاعل,  والعملي,والتقني
هـذا و ,)التواصل(نحصل على المزيد من , تومن اللحظة التي تتكاثر فيها التفاعلا

 .نترنت كأحدث وسائل الاتصالما يتيحه الإ
نه تم تقصير المسافات بين دول إحيث  ;وتزداد أهمية الاتصال في العصر الحديث
لنقـل فالاتـصال مـا هـو إلا وسـيلة  ;العالم عن طريق عمليات الاتـصال المختلفـة

نكتـسب أ ونـترك خـبرات و فنحن نستمع ونتحـدث ونقـر;المعلومات عبر التاريخ
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 ;لـذا . خاصة لعملية الاتـصالةخبرات ونتعرف على كثير من الرموز التي تعد شفر
 ودليل على مد￯ تحضره وقياس فعاليته ,صال هو أحد مظاهر السلوك الإنسانيتفالا

 أو اă أو عـشوائياًالاتـصال مقـصود سـواء أكـان هـذا ,مع ذاته ومع من يحيطون بـه
 .اً أو غامضاً واضحاăقناعيإ أو اăعلاميإ

 
عند نقطة أو حالة أو واقـع توقف أو يتجمد يالعملية الاتصالية نشاط مستمر لا 

والتـي بـدورها , إنما تعتمد على مجمل العوامل الشخصية والثقافيـة والبيئيـة, معين
ــد  ــفّتوح ــرف أو الموق ــع الظ ــشخص م ــسمية , ال ــت ت ــصالي (تح ــف الات الموق

Communication Stand( ;سواء أكان هـذا  − إذ إن انتقال المعلومات بين الأفراد
خاضع إلى سلـسلة طويلـة مـن الخـبرات والانطباعـات  −ً أم مرسلاًالفرد مستقبلا

 ￯الاتـصال لا ن عمليـةإوبذلك ف .اًكثر تعقيدأوالعوامل التي تتصل بمواقف أخر 
 .إنما هي تراكم وانسجام وسياقات أخر￯ متصلة, تحدث من فراغ

  Accumulative اăتراكميـ اă تفاعليـاً تعنـي نـشاطةكيـرالحتلك هذا الاستمرار و
 التـي تـشكل الفعـل −مجمل التكوينـات والعنـاصر – بين عناصر المنظومةًمسلسلا
ير مفاهيمـه وسـلوكياته نحـو  ومن خلال هذا النشاط تنمو وتتطور وتتغ,الاتصالي

ن النـشاط أذلك  ;المثيرات والمواقف تبعا لسياقاته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية
اتجاهـات , صور ذهنيـة, تجارب, ذكريات( مرتبط إلى حد كبير بالخلفيات الاتصالي

ن أذلـك الهـدف باعتبـار  إلى ومرتبط بالوقائع والاعتقادات التي تضيف, )لخ إ…
يقع ضمن إنشاء وصياغة المعاني بقصد الاشتراك بين طرفي , مجهود غرضيالاتصال 

 ).المرسل والمستقبل(ملية الاتصال ع
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 
أي موقف يتبادل التأثير فيـه شـيئان (: أنه   إلىInteractionيشير مفهوم التفاعل 

لـردود فعـل كـون حـافزا بحيـث ي ;ويتضمن نوعا من الاحتكاك والمبادلة, أو أكثر
 Deliberateن الاتصال عملية اشـتراك وانـدماج مقـصودة أوبما  ).الطرف الآخر

Communication Processنـه بـذلك يـرتبط عـضويإ ف,  بين الأفراد والجماعاتăا 
 .ولوجييديبمرجعياتهم الاجتماعية والسياسية ونسق بنائهم الثقافي والأ

ـــير مـــن الفلاســـفة ـــر￯ الكث ـــال هـــوسرل −وي ـــديجر) Husserl( أمث  وهي
)Heiddeger(−الـــذاتي   .ن التفاعـــل هـــو جـــوهر الاتـــصال أ ￯فعـــلى المـــستو

Interpersonal يعطي الأفراد دلالات ومعـاني وتفـسيرات للرسـائل ذاتيـăوقـد , ا
ن الفـرد يتفاعـل بـشكل نـشط مـع المـؤثرات البيئيـة أذلك  ; عن الآخرينيختلفون

نـه أكـما , الاجتماعية وتـراكم خبراتـهوالاجتماعية من خلال طبيعته السيكولوجية و
 ما تحمل الموروثـات والطبـائع بعـدا أساسـيا في إضـفاء اًعلى النطاق الشخصي غالب

أن المجتمع الكوني لا يستطيع الحياة مـن دون ب ويمكن الجزم ,طابع إيجابية الاتصال
 .لا داخل إطار أو نسق اجتماعيإوبالمقابل فالاتصال لا يمكن أن يحدث  .الاتصال
 

 بـين اً مـشتركًقـع قاسـماوت, مليـة الاتـصاليةتشكل العلاقة الرمزيـة جـوهر الع
 .) ليحل محل الشيء أو معنى آخرعمدا; هو ما يستخدم(والرمز , عناصرها

شيء يكتـسب قيمتـه أو (هـو ) White( حسب مفهوم وايت Symbolوالرمز  
إنـما ينـشأ معنـى الرمـز مـن , أصيلا في الرمـز فالمعنى ليس ;)معناه ممن يستخدمونه
وهــو مــا يــسمى بالتفاعــل الرمــزي , كــما يبقــي عليــه ويثريــه, التفاعــل الإنــساني
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interaction symbolic  , والذي يعد الشكل المثالي من التواصـل المميـز والمـلازم
فـضعف المـشاركة الرمزيـة تجعـل  ;ة وأداته في البقاء والاسـتمرارللحياة الاجتماعي

العملية التي عـلى (وكذلك الترميز يعني ,  إلى حد كبيراً وضعيفاً وغريبًالفرد منعزلا
وبـشكل , وفقها يقوم الأفراد بتحويل الأفكار والمهارات والمفاهيم في أشكال مختزلة

ومن ثم تعديل السلوك في ضوئها أو القيـام بنقلهـا , ليتم إدراكها ;عمدي أو تلقائي
 ).إلى الآخرين

 
 

  *   **  
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 

 
إن دراسة تأثيرات الاتصال الاجتماعي أصبحت بلا 

في علــوم ( وبــالأخص ,شــك مــن أساســيات العلــوم
وهي إذا كانت لا , )علام والعلاقات العامة والدعايةالإ
ن الـدول إفـ, ا في الـدول الناميـةً ملحوظـاً اهتمامـىتلق

 أولت اهتماما واحتضانا لـه ا قدالمتقدمة أو التي في ركابه
 عــصب التــأثير الإعلامــي والهيمنــة الــسياسية بوصــفه

 لدراسـة ;نشئت له مراكز بحـوث ومعاهـد وكليـات مختـصةُإذ أ ;لانتشار الثقافيوا
غـير بعـدما غـدا الاهـتمام , الظواهر الاتصالية التي تنـساب مـع تفاعـل مجتمعاتهـا

 في اًإنـما توسـع ليـشمل اطـراد,  المختلفـةلتعرف على آثاره الاجتماعية الىع مقصور
والاتـصال , كالاتـصال المحـلي ;فظهرت فروع لـه ;الاستخدامات الحياتية والمهنية

وتفرعـت منـه , تصال الفنـي عن الاً فضلا,والإداري, والريفي, والتربوي, الدولي
, والعلاقـات العامـة, والإشـاعة, والحرب النفـسية, كالدعاية ;تخصصات متعددة

ــ ــة, لانوالإع ــع, والمعلوماتي ــاس والواس ــه الأس ــافة إلى ميدان ــلام ( بالإض الإع
Information(,وإذا مـا تفحـصنا طبيعـة .  وميـادينة وما يتمخض عنه من أنـشط

 ذلـك أن التفـاهم ;)اتـصالية( المشكلات عـلى المـستو￯ الـدولي والإنـساني نراهـا
, الفكـر, السلوك, ةالكلم :أساسهما ,الخير والشر, الفوضى والاستقرار, والتباغض

ت آليـاوهذه جميعـا مـستلزمات و ,ثم القدرة على التأثير, التأريخ, الصورة النمطية
سواء أكـان عـلى ,  Interactionن أية صورة من صور التفاعل أ نفضلا ع, إعلامية
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أم عـلى ,  أم مع الآخـرين,)تصورات الإنسان الذهنية تجاه المثيرات(المستو￯ الذاتي 
وإذا ما أردنـا التوسـع في رصـد , يدخل ميدان الاتصال وأحكامه −المستو￯ الدولي

 −أننـا ذلك ;"نجميعنا اتصاليو" :علاقات الاتصال بالحياة الاجتماعية والمهنية نقول
نعمل على تسهيل تفاهمنـا مـع " :أو لنقل,  نبغي التأثير في الآخرين−بشكل أو بآخر

 ;لذلك ." نريد إشراكه مع الآخرأو للتعبير عما بداخلنا وما, الآخرين بشكل أفضل
, والطقوس, وما الرقص, اăحينما كان تلقائي, ابتدع الإنسان قنواته للسير بهذا المنحى

 إلا أدوات أراد بهـا التعبـير عـن نزعتـه − والخطابـة, والتمثيل, والرسم, والشعائر
فـده بعدما غدا الاتـصال في بعـض روا, ولازال هذا الوازع متأصلا فيه, الاجتماعية

وصـناعة الرسـائل , والمراسم الاجتماعيـة والتـأليف, كما في التدريس اăرسمي, ًمنظما
 والرسـائل ,)CD(  والــ, الثقافية من خلال الكتابات الصحفية والسينما والفيـديو

 .غيرها كثيرو..  .الصوتية والمرئية الإلكترونية
ن أ أوجـدت حاجـة ماسـة إلى, ن تداعيات العصر من مكتـشفات وصراعـاتإ

وما حدود إشراك , وكيف يتأثر, نفهم ونتقصى كيفية عمل الفعل الإنساني في التأثير
في ظل التعقيـدات الهائلـة التـي خلفهـا , أدوات الاتصال والإعلام في هذا الصراع

 صـحفوكتـب (الإنتـاج المطبـوع  تواتر وتـراكم المعلومـات والأفكـار مـن قبيـل
ــة وو )مجــلاتو ــإصــدارات علمي ــاج السمعب ــةو, صرياتإنت , الإذاعــات الموجه

هـذه , والهواتـف المحمولـة, )CD (وإنتاج البرامج المدمجـة, والمحطات التلفزيونية
 .المعطيات التي فاقت في السنوات الأخيرة عما أنتجته البـشرية جمعـاء منـذ ولادتهـا

ن أ أن نتعلم ونفعلينا إذ, نقع في خضم هذا التواتر وفي وسطهونحن في طبيعة الحال 
 عناصر هذه الثورة المعلوماتيـة ومـا تـشكله مـن تـأثيرات سياسـية واجتماعيـة نعي

 . وتربوية
*   *   * 
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 

 
Communication Levels  

ــر ــشكل الأول ￯ي ــاحثين أن ال ــض الب  بع
فالإنـسان يفكـر في  ;الفرد للاتصال يبدأ داخل

  ويقلب هـذه,موضوعات كثيرة معظم الوقت

إلى  ليـصل ;المختلفـة  جوانبهاعلىالموضوعات 
إلى يحــتفظ بـه لنفــسه أو ينقلــه  رأي معـين قــد

العمليـة اسـم  هـذه عـلىويطلقـون , الآخرين
  .الاتصال الذاتي

ــصال حــوارا بــين  ــة الات ــا كانــت عملي ولم
,  والطرف الثاني مـستقبل يكمـل الحـوار,أحدهما مرسل يبدأ عملية الحوار, طرفين

 أنهـا ￯ التفكير الذاتي مـن أشـكال الاتـصال التـي نـرالشكل من فإننا نستبعد هذا
 : هي,تنحصر في أربعة أشكال
 وأخيرا الاتصال ,والاتصال الجماهيري, والاتصال الجمعي, الاتصال الشخصي

 ,أن بعض الباحثين يرون الاتـصال في أحـد شـكلينإلى وينبغي الإشارة , التنظيمي
 .والاتصال الجماهيري الاتصال الشخصي: هما

  : هي,ربع مستويات للاتصالأق علماء الاتصال على أن هناك اتف
 .Interpersonal Communication    الاتصال بين  شخصين– ١
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 .  Group Communication  الاتصال الجمعي– ٢
 .Mass Media Communication   الاتصال  الجماهيري– ٣
 .Inter cultural Communication    الاتصال التنظيمي– ٤
نترنـت لتعيـد النظـر في هـذه د ظلت  هذه التقسيمات إلى أن جاءت شبكة الإوق

 والتـي نـتج  ,فقد مر العالم بمراحل مختلفة من التطور والتقدم التقنـي; تالتجريديا
 سواء الاجتماعية أو الاقتصادية ,عنها تحولات وثورات أثرت في جميع مجالات الحياة

 ثـم ثـورة وسـائل الاتـصال ,ة المعلومـات وبدأت هذه التطورات بثـور,أو الثقافية
لكترونيـة التـي  ثم ثورة شبكات الحاسـبات الإ,المتمثلة في وسائل الاتصال الحديثة

 . على ظهور شبكة الإنترنت التي توغلت في كل مجالات الحياةتساعد
 

 وآخر على  أنه عملية الاتصال التي تحدث بين فردعلىيعرف الاتصال الشخصي 
  أو هـو عمليـة تبـادل المعلومـات,أساس المواجهة والاحتكاك المباشر وجها لوجـه

وفي  ,والأفكار والأخبار التي تتم بين الأشـخاص دون عوامـل أو قنـوات وسـيطة
 .بينما يمثل الآخر دور المستقبل, يمثل أحد الشخصين دور المرسل هذه العملية

￯ في ارة بين وسائل الاتصال الأخرالشخصي بمكان الصد وقد احتفظ الاتصال
 كـالراديو ;ظهـور وسـائل الاتـصال الحديثـة فـرغم.  مـر العـصورعلىقوة التأثير 

في دائـرة انتـشار الرسـالة  وما صـاحب ذلـك مـن اتـساع, والتليفزيون والصحافة
 يتمتـع بـه أهـم شيءإلى ر إلا أن هذا التقـدم افتقـ, الإعلامية والتأثيرية بشكل هائل

وتوجيـه , المـستقبل  الرسالة عند￯ معرفة صدعلى وهو القدرة ,شخصيالاتصال ال
إذا مـا ,  إحـداث التـأثير المنـشودعـلى مما يساعد , أساس هذا الصد￯علىالاتصال 

 .الرسالة  وتهيأت ظروف المستقبل لتلقي,توافرت مهارات الاتصال عند المرسل
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  :يعتبر الاتصال الشخصي من أقو￯ أنواع الاتصال
 .الأفرادة محدودي ▪ 
 .على أنفسهم بالإشاراتإيثار المتحاورين  ▪ 
 .نسبة التشويش قليلة ▪ 
 .معلومات عن بعضهم نامتلاك المتحاوري ▪ 
 .رجع الصد￯ عاجل ▪ 

 لأنهـا لحظيـة ;الاتصال البينشخصي المباشر مـن أخطـر أنـواع الاتـصالات يعد
دام مهــارة جهــد مــضاعف مــن الإداري النــاجح في اســتخ إلى وتحتــاج, ومبــاشرة

 عن ; فكسب الناس هم الأساس;وبفعالية لاجتياز الموقف بإيجابية الاتصال الناجح
 − صـلى االله عليـه وسـلم−سمعت رسـول االله:  قال−رضي االله عنه −أنس بن مالك

 فقد تضمن تفسير معاني ;"أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن": يقول
شكلات المزمنة في الاتصال عندما نفقد هـذا  لكل الماًالشريف علاج ألفاظ الحديث

 ويتعمق الخـلاف حيـنما تـصبح ,الاتصال يزداد الصراع والألم وسوء الظن المبدأ في
القـول   ومـن الحكمـة أن,ها الكـلام المـصطنع والتمثيـلؤ مبـد,شكلية العلاقات
من فضلك اجعلني أشعر أني (: شخص يولد على جبهته علامة تقول كل": المشهور
  ".)بكياني  أرجوك اعترف,مهم

 
, الجمعي  الخبراء أن الاتصال المباشر يقصد به الاتصال الشخصي والاتصال￯ير

 . نمط الاتصال المباشر مصطلح التأثير عن طريق كلمة الفمعلىويطلقون 
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 ￯بعض الباحثين أن الاتصال الشخصي حوار بين فردين أو بين عـدد قليـل وير
,  الآخـر بـشكل واضـحعـلىمنه المرسل والمستقبل أن يتعرف   يستطيع,فرادمن الأ

￯الحدس والتخميناليقين منه إلىإلى نحو أقرب  على تفاعله وتأثره وأن يقدر مد . 
 مـن معرفـة عن الحد الذي يمكـن المرسـل فإذا زاد عدد أفراد الجمهور المستقبل

 انتقـل −بـشكل يقينـي مؤكـد  تفاعلهم وتأثرهم برسالته وتقدير مد￯,جميع أفراده
, بالاتـصال الجمعـي  تعـرف, دائرة أوسعتصال من دائرة الاتصال الشخصي إلىالا

  من النـاس إلى يوجه فيه المتحدث كلامه لعدد كبير,والاتصال الجمعي نمط اتصالي
 .  إسماع المستقبلينعلىحد يرتبط بقدرة المرسل 
 .الاتصال الجمعي الخطابة علىومن أوضح الأمثلة 

 
والتليفزيـون   كـالراديو;وهو الذي يتم بثه عن طريق وسائل الاتصال الجماهيرية

 وهـي التـي تعـرض ,والصحف والمجلات وكتب الثقافة والمعارض والمهرجانات
 .سائر أفراد الجمهور العام على

ت والأخبـار كالمعلوما; نه بث رسائل واقعية أعلىكما يعرف الاتصال الجماهيري 
 ;خياليـة أو بـث رسـائل, التي تنـشرها وسـائل الإعـلام عـن الأحـداث المختلفـة

  اخـتلافعـلى,  مجموعـات كبـيرة مـن النـاسعلىكالقصص والروايات والأغاني 
 اخـتلاف أمـاكن عـلى و,مستوياتهم الاقتصادية والـسياسية والاجتماعيـة والثقافيـة

 .تواجد هذه المجموعات
 مجموعات كبيرة مـن النـاس تـأتي مـن جميـع مجـالاتلى إوكلمة جماهيري تشير 

 وتتضمن هذه المجموعة أفرادا يختلفون في, ومن مختلف الطبقات الاجتماعية, الحياة
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 وغـير ,وهم منفـصلون عـن بعـضهم ماديـا, مراكزهم ومهنهم وثقافاتهم وثروتهم
 .كوحدة بشكل فعال منظمين ليعملوا

لتحقيـق التفـاهم في  يمثـل الوسـيلة المـثليوإذا كان الحوار بين طرفين متقـابلين 
￯فإن ضرورات العـصر الـذي نعـيش فيـه تقتـضي في أغلـب−التجمعات الصغر  

فالمجتمع المعاصر يمكـن أن  ;الأحوال أن يكون هذا الحوار بين طرفين غير متقابلين
حيث حلت المنظمات محـل الأفـراد في مجـالات العمـل  ;ه مجتمع المنظماتعلي نطلق

 بعد أن كـان الفـرد في ,وأصبحت هذه المنظمات تتعامل مع ملايين الأفراد ,المختلفة
يقضي حياته كلها دون أن يزيد عدد من يعرفهم من البشر عن بـضع  العصور الخالية

 كمنظمـة )الدولـة (وقد حلـت الحكومـة , تقديرأقصى علىعشرات أو بضع مئات 
والعـشائر والبطـون ائل  كالقب; الصغر￯ مكان العديد من التجمعات البشرية￯كبر

 .وغيرها
مستوياتها وسائل لتحقيق التفـاهم   اختلافعلىوقد تطلب وجود هذه المنظمات 

الجماهيريـة وسائل الاتـصال  وجاء ظهور. ونقل المعلومات بين المنظمات وجماهيرها
حيث أصبح من  ; والتفاعلليحقق لهذه المنظمات ولمجتمعاتها قدرا كبيرا من التفاهم

القوميـة  فالـصحف والإذاعـات ;تخيل أي مجتمع بدون هذه الوسـائلن نالعسير أ
 ويجعـل ,والدولية وشبكات التليفزيون هي الأسمنت الذي يـشد أجـزاء المجتمـع

 .بناء متكاملا منها
 والإقناعيـة حقيقة أن هذه الوسائل تقوم ببث العديـد مـن الرسـائل الإعلاميـة

  رجـع الـصد￯عـلىو هـذه الرسـائل  دون أن يتعرف موجهـ,والتثقيفيةوالترفيهية 
 فقـدان التفاعـل الفـوري بـين هـؤلاء القـائمين إلى ￯وهـذا أد .يقولونالفوري لما 
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وكـان مـن الطبيعـي أن يبحـث  .المستهدفة من هذا الاتـصال وجماهيرها بالاتصال
 ￯ رجع صـدعلى ومحاولة الحصول ,الجماهيري عن حل لهذه المشكلة علماء الاتصال

 ومهــما كانــت ,هــذه الرســائل الحديثــة بــأي شــكل مــن خــلالالرســالة الموجهــة 
بحـوث القـراء والمـستمعين  وقد تمخضت هذه الجهـود عـن تـصميم. التضحيات

 لمعرفة رجع الصد￯ والمشاهدين وغيرها من البحوث الخاصة بالحملات الإعلامية
 .في وقت لاحق

والمـستمعين للجماهير ولخطابات القـراء  كما فتحت المؤسسات الإعلامية أبوابها
 التـي تقـدم مـن  المـواد￯صـد  رجععلى ليتعرفوا من خلال ذلك كله ;والمشاهدين

 صناعات ضخمة إلى وتحولت هذه الوسائل في الدول المختلفة .خلال هذه الوسائل
في قيامهـا   لكي تستمر; دعم من الدولة في بعض الأحيانلىإ و, تمويل كبيرلىإتحتاج 

للأفـراد  عض الدول التي تترك ملكية هذه الوسائلوفي ب . أكمل وجهعلىبوظيفتها 
  يخـدم مـصالحهم الخاصـة بالدرجـة الأولى,أصبح هؤلاء يملكون سـلاحا خطـيرا

كما هو الحـال في سـيطرة الـصهيونية العالميـة . الجماعات التي ينتمون إليها ومصالح
 .الاتصال الكبر￯ في الولايات المتحدة الأمريكية  وسائلعلى

אא: 
￯ويتميـز , يختلف الاتصال الجماهيري عن غـيره مـن أشـكال الاتـصال الأخـر

 :بالخصائص التالية
 وسـائل عـلىالاتـصالية  يعتمد الاتصال الجماهـيري في خطـوة بـث الرسـائل  −١

ــالجماهير ــصال ب ــسينما;الات ــون وال ــو والتليفزي ــصحف والرادي والكتــب   كال
 تتـصف بانعـدام الـصلة المبـاشرة بـين والملصقات وغيرها من الوسـائل التـي

 . كما في حالة الاتصال الشخصي;وجمهور المستقبلين المرسل
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 رجع إلىث يفتقر  حي;الجماهيري من طرف واحد تتم معظم عمليات الاتصال  −٢
ويعتمـد , عمليات الاتصال الشخـصي المباشر الذي تتم به الصد￯ الفوري أو

 ￯والتأثيرات المرتـدة لـد اس ردود الفعل قيعلىالقائمون بالاتصال الجماهيري 
 .الجماهير عن طريق الاستقصاءات والدراسات الميدانية

يتأثر الاتصال الجماهيري بالعنصر الاختياري الذي يتمثل في وجود عـدد كبـير   −٣
 والتـي لا يمكنـه أن ,الوسائل والمواد الإعلامية المتاحـة للجمهـور ومتنوع من

من هنا فإنه يقرأ بعض الصحف والكتب ويـستمع و, واحد يتشبع بها في وقت
فـضلا عـن اتجـاه , بعض المـواد التليفزيونيـة  ويشاهد,بعض المواد الإذاعيةإلى 

 .المواد الإعلامية أساسا رفض بعض الوسائل أوإلى بعض فئات الجمهور 
حيث تميل  ;الاتصال الجماهيري يؤثر نزوع الجماهير وقابليتها بشدة في عمليات  −٤

مـع , الإعلامية الخاصة بها الاهتمام بالأخبار والموادإلى عات السياسية مثلا الجما
فضلا , الأخر￯  بأخبار الجماعات السياسية−في معظم الحالات −عدم الاهتمام

  مـع اتجاهاتهـاىعن أن الجماهير تستجيب عادة للمـواد الإعلاميـة التـي تتمـش
 .ومعتقداتها وميولها

 ,مجموعة صغيرة  جهد فردي أو جهدعلىيري لا تقوم عمليات الاتصال الجماه  −٥
 ووكـالات الأنبـاء  كوسـائل الإعـلام; جهد مؤسسات متكاملةعلىوإنما تقوم 

 .ومؤسسات الإنتاج والخدمات وغيرها
يـول وعـضوية المعادات والتقاليد وكال ;يتأثر الاتصال الجماهيري بعدة عوامل  −٦

تساعد الاتـصال  وهي ما يمكن أن, يةوالعمليات الاختيار, الجماعات المختلفة
  وأن تجعلـه تحـت ظـروف معينـة, تدعيم المعتقدات والاتجاهات الـسائدةعلى

 .وسيلة أساسية للتغيير الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي
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אאאW 
 .مجريات الأحداث مراقبة ▪
 .الأخبارتجميع  ▪
 .التثقيف ▪
 .لبيعا والإعلان ▪
 .التسلية والترفيه ▪

אאא؟  
 نـشرالترفيـه والتثقيـف و استخدمت في نشر العلم والمعرفـة وإذايجابية إتكون  ▪

 .المعلومات
التفريق بـين الـشعوب ونـشر  استخدمت بنشر الفتن الطائفية وإذاتكون سيئة  ▪

  .الإشاعاتالمشاكل و
אאאא

אW 
 .يالتكنولوج  الأساس▪
 .برودتهاحسب سخونة الوسيلة و ▪
 . وسائل تسلية ووسائل معلومات▪

o b e i k a n d l . c o m
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    ٤٢

אא 

אאאא
א،אאא،

W  
لتـي تـستخدم وسـائل اصحف الـ ك: الجماهـيري المطبوعـةالاتـصالوسـائل  ▪

 .الطباعة
 اتكنولوجي أي الوسائل التي تستخدم :لكترونيالإوسائل الاتصال الجماهيري  ▪

  .لكترونياتالإ
الاتـصال  يضا وسـائلأ يطبق عليها :ةالفوتوغرافيوسائل الاتصال الجماهيري  ▪

 . أجهزة التصوير وهي تعتمد على,ميائيةالكي
  :الباردة الساخنة والإعلامالمقارنة بين وسائل  جدول

 الوسائل الباردة الوسائل الساخنة وجه المقارنة
تتطلب درجة تفكيرية عالية  مقدار التفكير فيه

 من جانب المستقبل
تتطلب درجة تفكير 

 منخفضة من جانب المستقبل
− الفيلم السينمائي−الراديو لتينامثلة على كلتا الوسي

 الصحيفة− الكتاب−الصورة 
  التلفاز−فون يالتل

אאא אא؟  
 و هي رسـالة ,غالبا شخصا واحدا  الجهازين يكونلأنه المستقبل للرسالة في كلا

 . وليست جماهيرية,خرآ إلى أو هاتف ,لآخر ترسل من فاكس ,تحمل صفة شخصية
؟א  

  .الإعلامية المواد إنتاجيتم وضع المعاني في رموز من جانب متخصصين في  −١
 .ننقل الرسالة عبر التكنولوجيا الخاصة لنشرها  −٢

o b e i k a n d l . c o m



 

    ٤٣

אא 

 .عبر التلفاز أو الراديو أو الصحف  ويكون عن طريق الجمهور,الاستقبالثم  −٣
 .الرسالة رسالة بفهميقوم المستقبلون لل −٤

אאאאW  
 ￯الثقافي و:الإدراكالتباين في مستو ￯للجماهير الفكري الاختلاف بالمستو. 

 .الاتصالية  عدم فهم العمليةإلى عدم الانتباه يؤدي :عدم الانتباهالشرود و
 . قد تكون خاطئةرخالآ فالصورة التي نمتلكها عن :الافتراض المسبق
 . أن يوجد خلل في تقديم الرسالة:العرض المختل

 .خرالآرفض التفاعل مع   يعني: قنوات الاتصالإغلاق
 

  على أنه شبكة معقدة مـن العلاقـات المتداخلـة بـينيالاتصال التنظيمينظر إلى 

ه الدراسـات التـي أجريـت في ما أثبتت إلى  منظمةيهمية الاتصال لأأ وتنبع ,الأفراد
أن الجـزء الأكـبر مـن وقـت رجـل الإدارة يقـضيه في  إلى "الـسلوك الإداري" مجال

وقد أظهرت إحد￯ الدراسات أن الإداريين يقضون ما بـين  .مع الآخرينالاتصال 
 لأن كـل جانـب مـن اًنظـر ; الاتـصالمن وقتهم في شكل من أشكال% ٨٠و% ٧٠

وهو بدوره مؤثر كعامل من عوامـل  , الاتصالعمليةجوانب الإدارة يرتبط بطريقة 
  . فشلهاونجاح الأداء في هذه الجزئية أ

يكون ,  أو غير رسمياăرسمي, اă أو شفوياًكان مكتوبأ سواء ,في المنظماتالاتصال 
 متوجها نحو تحقيق هدف من الأهداف الرئيسة التي تدخل ضمن أولويـات عمـل

 امــة يقــصد منــه ضــمان تحقيــق الأداء عــلىوبــصورة ع . وضــمان نجاحهــانظمــةالم
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    ٤٤

אא 

وتحقيـق , بحيث ينـتج عنـه تنفيـذ القـرارات ;المستويات كافة وبأعلى معايير الجودة
￯للاتـصال  شبكات متعددة أو طـرق كثـيرة من خلال ;للأهداف التنظيمية الأخر

 :ومن هذه الطرق ما يلي, بين أعضاء التنظيم

 سائل طبقا لخطوات تسلسل الـسلطة فيالاتصال الذي يتم من خلال انتقال الر −١
يتدفق هذا الاتـصال مـن " , إلى أعلى ويمكن أن يكون ذلك من أسفل.التنظيم

ويعرف هذا الاتصال عـادة , المنشأة في قمة التنظيم إلى أدنى المستويات الإدارية
 وهو مثـل , القواعد والأوامر والتعليمات والتوجيهي تنطوالتي و,بالتوجيهات

أو مـن  ."هو أداة لنقل المعنى بين شخصين أو أكثرف ,من الاتصال نوع آخر يأ
 .)بين الزملاء(الاتصال الأفقي  أو, أعلى إلى أسفل

 
 
 
 

 
 
وذلـك حيـنما يرسـل بعـض رؤسـاء  ,  Yالاتصال الذي يتم على شكل حـرف −٢

  .الأقسام تقارير معينة من الأعمال إلى رؤسائهم

وسين ءوذلك حينما يقوم أربعة من المر,  X الاتصال الذي يتم على شكل حرف −٣
ه أماكن مختلفة بالتنظيم الهرمي بكتابة تقارير إلى رئيـسهم الـذي يقـع مركـز من

 .بينهم جميعا

مرسل

مستقبل مستقبل

بلمستق  هابطة

 مرسل مرسل

صاعدة
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 

    ٤٥

אא 

وتتوقف طريقة الاتصال المناسبة على ظروف التنظيم نفسه والخـصائص المميـزة 
 : وذلك يتطلب التفهم للنواحي التالية,لسلوك أعضائه

الاتصال المتبعة في نقل الرسائل تؤثر بشكل واضح في دقة المعلومات إن طريقة  −١ 
 .التي تحتويها تلك الرسائل

تنعكس طريقـة الاتـصال المطبقـة بـالتنظيم عـلى طريقـة ومـستو￯ أداء الفـرد  −٢
 .لواجباته

تؤثر طريقـة الاتـصال عـلى مـستو￯ رضـا الأفـراد ومجموعـات الأفـراد عـن  −٣
 .وظائفهم

ن هيكل الاتصال الذي يتم اختياره وتطبيقه سوف يلعب إ :وبذلك يمكن القول
هنـاك العديـد مـن و .هما في تحديد أنماط التفاعل بين الأفراد داخـل التنظـيممدورا 

 :ذكر منها ما يلين ,العوامل التنظيمية التي لها تأثير أساسي على فاعلية الاتصال
 التنظيم الرسـمي لـه لا شك أن مركز الفرد في: مركز الفرد في التنظيم الهرمي −١

 وهناك ثلاثـة أبعـاد .ا التنظيمذداخل ه تتم  بعملية الاتصال التيةصلة كبير
 :لعملية الاتصال التنظيمي

 .تدفق الاتصالات من أعلى إلى أسفل- 
 .تدفق الاتصالات من أسفل إلى أعلى- 

 .تدفق الاتصالات بشكل أفقي في المستويات التنظيمية المختلفة- 
  إلى أعـلىلتصالات الأفقية والاتـصالات التـي تتـدفق مـن أسـفوقد نالت الا

للمـديرين إلى   وقد نتج ذلك من النظرة الـضيقة.اهتماما قليلا في الأوساط الإدارية
صادرة من الإدارة  عملية الاتصالات على أنها عبارة عن أوامر وتعليمات وسياسات
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    ٤٦

אא 

بالمعلومات والتقـارير التـي  كما ارتبطت هذه النظرة, العليا إلى مستو￯ تنظيمي أقل
إلى الإدارة في المـستويات التنظيميـة   ويتم إرسـالها,تعد من مستو￯ الإدارة المباشرة

 .العليا

ويتحقق ذلك بتوعية العـاملين , زيادة فهم العاملين بحقيقة الاتصال وأهميته −٢
مـستو￯ التـدريب كلـما ارتفـع   ويرتفـع,بأهميته عن طريق البرامج التدريبية

وتنشيط الاتصالات داخـل   لأن العائد له تأثير على تيسير;￯ الوظيفيالمستو
 .المنشأة

مـن أهـداف عمليـة  إعادة تنظيم المنشأة بما يكفل تيسير وتنشيط الاتصالات −٣
  :تيسير الاتصالات وتبسيطها وتقصير قنواتها ما يلي

 .اختصار الوقت والجهد −

 المعلومـات وتقـصير خطـوط زيادة عدد المراكز التي تتخذ القرارات وتبـادل −
 .الاتصال

تضييق نطاق الإشراف بإلغاء بعض المستويات الإداريـة التـي لا يحتـاج إليهـا  −
 .العمل

 .قرب الإدارات التي تتعامل مع بعضها من بعض لتسهيل الاتصال −

 :هذه المهاراتمن و ,تطوير مهارات الاتصال بالنسبة للعاملين −٤

 بمحتو￯ الحديث ومضمونه ومراعاة الفروقوهو الاهتمام : مهارات التحدث −

 الفردية بين الأفراد واختيار الوقـت المناسـب للحـديث ومعرفـة أثـره عـلى

 .الآخرين
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    ٤٧

אא 

 وهي تـدريب العـاملين عـلى الكتابـة الإداريـة الموضـوعية: مهارات الكتابة  −
 وهـذا يتطلـب تطـوير التفكـير, ب الأخطاء الهجائية والإملائيةالدقيقة وتجن
 . أسلوبهم في الكتابةةصيلة معلومات العاملين اللغوية وترقيوزيادة ح

 .وهي زيادة سرعة الفرد في القراءة وفهمه لما يقرأ :مهارة القراءة −

اختيار العامل ما يهمه من معلومات وبيانـات ممـا يـصل إلى  :مهارة الإنصات −
 .سمعه

 .الوهي سابقة أو ملازمة أو لاحقة لعملية الاتص :مهارة التفكير −

 .زيادة مهارة العاملين في استخدام وسائل الاتصال −

  يجـب أن يتـوافر في أي نظـام لحفـظ المعلومـات:تطوير نظم حفظ المعلومات −
 السهولة والبساطة والوفر في المال والجهد والاقتصاد في المساحة −والبيانات 

 شرطـة وتحقيق أمن وأمان المـستندات والأوراق والأ,المطلوبة لعملية الحفظ
  .المتضمنة لهذه المعلومات والبيانات

  هـي تعنـي شـور￯ ومـشاركة مـن جانـب:الاتجاه نحو ديموقراطية القيـادة −
 وهي تعني أيـضا اتـصالات أنـشط .العاملين وتعرف على أفكارهم وآرائهم

 .يسر انخفاضا في الإشاعات وأوأصدق

 ير الاتـصالات وذلـك يـؤدي إلى تيـس:تدعيم الثقة بـين العـاملين في المنـشأة −
 ,وفي ظل انعدام الثقة بين العاملين بعضهم ببعض .وتقليل وقت الاتصالات

يكون هناك دائما اتـصال مكتـوب بمـستند  −العاملين وأفراد الجمهور  وبين
 . ولإثبات موضوع الاتصال,هناك اتصالا قد تم لإثبات أن
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    ٤٨

אא 

 ,المنـشأة الموجبـةإذا سادت الاتجاهات ف ; العاملين عن الاتجاهات السالبةتخلي −
بعـضهم   ومع العـاملين,سادت الاتجاهات الموجبة نحو المعاملة مع الجمهور

 .بعضب

 . يجب مراعاتها فردية بين الأفراداًفروقأن هناك توعية العاملين ب −

 حتــى لا تكــون معوقــا ;تخلــيص العــاملين مــن الفقــد والمــشكلات النفــسية −
  .للاتصال الجيد

 ,والمعلومـات ير الرسمية بأكبر قـدر مـن الحقـائق غتدعيم شبكة الاتصالات −
  .وذلك لتقليل الشائعات التي تزدهر في ظل نقص المعلومات

 وذلك حتى يـتمكن العـاملون في مـستو￯ إداري ;تنشيط الاتصالات الأفقية −
 فهــو يقلــل مــن , في مختلــف الإداراتاًالاتــصال ببعــضهم بعــض − معــين

نظيم للاتصال من حيث الزيادة في الوقـت مركزية الت المشكلات التي يسببها
 ومعرفـة العـاملين ,التعـاون بـين إدارات المنـشأة  وكـذلك لـضمان,والجهد

 ولكـن ينبغـي ,زملائهم في الإدارات الأخـر￯ بالمنشأة بالعمل الذي يقوم به
 كـما ,الاتصال بـالإدارات الأخـر￯ وس أن يحصل على إذن رئيسه قبلءللمر

 .التي هو طرف فيها  الاتصالات الأفقيةيجب أن يخطره بنتائج هذه

 وهـذا ,وذلـك للتأكـد مـن تحقيـق أهـداف الاتـصال :تقييم نتائج الاتصال − 
 .التقويم هو المدخل لتطوير وتحسين الاتصالات مستقبلا

 
*   *   * 
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 

    ٤٩

אא 

 

 
 :في عملية الاتصال) العرقلة(وهو التشويش

هــو كــل معوقــات الاتــصال بــين المرســل 
 , والتي تحول دون وضـوح الرسـالة,لمستقبلوا

, وبالتــالي عــدم وصــولها بــشكل تــام أو مــؤثر
  :وهناك نوعان من التشويش

ــاة أو : الأول ــبر القن ــل ع ــن النق ــنجم ع ي
ويشمل كل ,  Channel Noise  أو تشويش القناة لييسمى التشويش الآو ,الوسيلة

,  الطبيعي للرسـالة الاتـصالية في سلامة وسريان النقلاً أو تعويقاًما يسبب اضطراب
أو التـداخل في ,  الأصوات التي تحدثها العوامل الجوية أو الميكانيكية لـلآلات:مثل

أو الطباعـة الـسيئة للوسـائل , TV  موجات الراديو أو عدم وضـوح الـصورة الــ
 .لخ إ.. .الرسم عدم وضوح أو جمال الخط أو, المقروءة
نه يحـصل فإ,  التشويش في دلالات الألفاظأو) التشويش الدلالي(يسمى : الثاني

أو يتنـاول , عند استعمال المصدر لكلـمات لا يتـسع لهـا قـاموس أو فهـم الجمهـور
ت أو معـاني أو دلالات أو استعمال كلـما,  معرفة بأولياتهايموضوعات ليس للمتلق

 بالنـسبة اً بيـنما تحمـل معنـى مختلفـ, بالنـسبة للمرسـلا معينًـاً أو قـصدًتحمل معنى
ٍويعد فهم أو تفسير الرسالة الواحدة بمعـان مختلفـة مـن قبـل الجمهـور , للجمهور ّ
 .اă أو دلالياă لغوياًتشويش
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  

    ٥٠

אא 

 مظـاهر دون ظهـور  أو معوقـاتتالاتصال بـدون مـشكلاذا حاولنا إولذلك 
 عدة يجب أن نراعيو عدم انتظام تدفق عملية الاتصال بالشكل المطلوب أالشوشرة 
 :والعامل النفسي, العامل الفيزيائي:  هما,نعاملا العواملهم هذه ومن أ ,عوامل

אאW 
 .يمكن التغلب عليها  وهذه,والإضاءة, والصوت, والبرودة,  الحرارة:مثل −

אאW 
دلالات يصعب  أن يشعر المستقبل بأن الحقائق والمفاهيم ذات :أي: المعتقدات −

 .دلولات خاطئة لديهبأن الم أو يشعر, عليه فهمها

 أو تكون أهداف الرسالة ,أن يكون المستقبل غير مهتم بالرسالة: عدم الاهتمام −
 .غير واضحة

 أن يكون المستقبل في أثناء نقل الرسالة يفكر في أشياء ليس : أي,أحلام اليقظة −
 .لها علاقة بالرسالة

تي صطلحات الحديثة القد يقع المستقبل في التباس بين المفاهيم والمف :الالتباس −
 .القديمة الشبيهة لها  والمصطلحات,تقدم له

لبيئيــة  أو العوامــل ا, أن المــستقبل غــير مرتــاح في جلــسته:أي: عــدم الراحــة −
 .له الأخر￯ غير مريحة بالنسبة

 .صعوبة المادة المقدمة وعدم ارتباطها باحتياجات المستقبل اليومية −
 .ناسبة لتوصيل الرسالةالمة غير اختيار قناة الاتصال أو الوسيل −
والتشويش الدلالي الناتج عن سوء الفهـم مـن , التشويش الميكانيكي أو الآلي −

 .قبل المستقبل
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 

    ٥١

אא 

 سواء بواسـطة المرسـل إليـه أو ,عدم وجود تفهم دقيق للمقصود من الرسالة −
 .المصدر

  .استخدام كلمات في الرسالة لها دلالات ومعان مختلفة لأشخاص مختلفين −

 .ضغط الوقت لكل من المرسل أو المرسل إليه −

 .تأثير الحكم الشخصي لمستقبل الرسالة على نجاح عملية الاتصال −
يمكن تلخيص معوقات الاتصال الناجح بالخلل المتواجد في عناصر عمليـة إذن 
ذ قـد تكـون غـير  إ; عنـصر الرسـالة: مثل;مجتمعة أو إحداها دون الآخر الاتصال

 فـإذا مـا زادت عـن الحـد ,كذلك محسنات الرسـالة, ةمشوش مضة أومكتملة أوغا
الإخفـاق في  − سوء اختيـار قنـاة التوصـيل −  مصدر تشويش:إلى المطلوب تحولت

 مما يعني أنها تصل قـاصرة ;إساءة فهم الرسالة − من المستقبل عملية استلام الرسالة
  .أو مثبورة

 
 

*  *   * 
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אא 

 

 

ن اســتخدام  إ:ط اللغــةيتبــس −
ـــسيطة ومفه ـــة ب ـــة لغ وم

ـــين المرســـل  وواضـــحة ب
ــستقبل ــلى  −والم ــساعد ع ي

 وعـــلى ,التواصـــل بيـــنهم
 توصيل الرسالة من المرسل

 المصطلحات المتخصـصة مـع فلكل مقام مقال بمعنى استخدام, المستقبلإلى 
 . واستخدام اللغة السهلة البسيطة مع غير المتخصصينالمتخصصين

  المتلقين رأي معين عن الطرف الآخريتكوعلى المرسل تجنب : حيادية الراسل −
 للمستقبل بموضـوعية  الرسالة وتوصيل عن الحياد تجاه تفسيرهمما يعيق قدرت

 .فالحيادية تخلق فهما مشتركا بين المرسل والمستقبل ;وعقلانية

ًتقبل حوارا متبادلا سل والمسفيجب أن يكون الحوار بين المر: الاستماع التفاعلي − ً
 هنفـسالوقـت   وفي, حوار فيه المرسـل يرسـل الرسـالة للمـستقبلăوتفاعليا;

فـضل أن فمـن الأ ;يستمع منه ما يقوله بكل اهـتمام ودون تجاهـل أو مبـالاة
 . واستوعبها ليعرف كيف فهم الرسالة;يضع المرسل نفسه مكان المستقبل
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    ٥٣

אא 

− ￯رسال رسالته عـلى المـستقبلإثر فعلى المرسل أن يقيس أ: قياس رجع الصد, 
 .المغلقةسئلة المفتوحة ووذلك من خلال سؤال المرسل للمستقبل الأ

جابـة مـن سئلة لا تتطلب من المستقبل سـو￯ اختيـار الإأ يوه: سئلة مغلقةأ* 
 لك التي ورسيهل حوار :مثلا ه كأن يسأل; يتيحها له المرسلالتيجابات الإ

   لا, −    كانـت واضـحة,نعم" :جابةه الإ ومفهومة? ثم يعطيكانت واضحة
 . وهكذا,"غير واضحة

 
 

 ثم يترك له ,سئلة مفتوحة يطرحها المرسل على المستقبلوهي أ :سئلة مفتوحةأ* 
ما رأيك فيما طرحته عليـك? : كأن يسأله مثلا ;المجال ليتحدث ويتحاور معه

  .? وهكذاوماذا يمكن نفعل

شـك أن كـل  لا; خطـأعـلى  والطرف الثاني, لى صوابع ناأ: أ عن مبدالتخلي −
 , هـو الخطـأبينما الطـرف الثـاني , على صوابالذي يحب أن يكون هو إنسان

يفـسد للـود   لاأيعلى المرسل والمستقبل أن يقتنعوا بأن اخـتلاف الـرلكن و
 وانـما ,خطـأ أيرصـواب و أير أن يكون هناك ي وليس من الضرور,قضية

 احـترام  وعلى الطـرف الثـانيي, نظرةجه ووأيييمكن أن يكون هناك هذا ر
 .بين المرسل والمستقبلن يكون هناك جدل أو خلاف أ دون أيهذا الروسماع 

 أم
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אא 

من المفيد لنجاح عملية الاتصال أن يقـوم المرسـل بتـشجيع : تشجيع المستقبل −
 ةوجهـ  أوي رأأيتـشجعيه عـن ناء الحديث وثأ مشاركة له أيالمستقبل عن 

 .م فيما كانوا يتصلوننظر له فيما طرح بينه
 

*  *   * 
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